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  بسم االله الرحمن الرحيم
 ،جمعينأعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 

 .لا باالله العلي العظيمإولا حول ولا قوة 
  :خرى منهاأ كان الكلام في الاحتياط المذموم وتقدم ذكر صور من الاحتياط المذموم ونضيف صوراً

   الاحتياط إذا كانت فيه مفسدة سلوكية -١٢
والمفسدة  ،الاحتياط مفسدة سلوكية فيهنالك لو كانت : ومالاحتياط المذمصور من  ةية عشرثانالصورة ال

ن أفرغم ، منها وجهمارات واللحجية الأ الشيخ توجيهاً ا ذكرهتيالمصلحة السلوكية الالسلوكية تقع في مقابل 
دارك بمصلحة سلوك طريق تتة تن مصلحة الواقع المفوأالواقع لكن الشيخ ذكر  مارات قد تفوت مصلحةالأ
ن كان إمذموم فيما لو كان في الاحتياط مفسدة سلوكية وفالاحتياط  ،ث يجري هناعكس ذلك المبح ،ماراتالأ

تكون المفسدة  نه في بعض الصور قدألا إ ،شرع للتحفظ على الواقعوقد  ،للواقع -أي محرزاً- موصلاً  الاحتياط
  :مثلة كثيرة الابتلاءالأمن و. المؤدىالوصول إلى السلوكية في سلوك الطريق راجحة على مصلحة 

مفسدة  ذوفكلاهما خذ يقول اتهد غير الإمامي، الاحتياط بالأ)٢(خذ يقول اتهد الفاسق، الاحتياط بالأ)١(
 رضعة ١٥رض أن فتوى الإمامية كانت على محرمية الـ، نظير المفسدة السلوكية في الأخذ بالقياس، فلو فسلوكية
ذا إ ،١بتحريمها ماميالإ فإن احتياط ،بالتحريم بعشر رضعات مثلاً اًفتيمالمخالف كان خصوص ولكن فقط، 

لأنه تشريع، بل حتى تجنبها عملاً استناداً إلى قوله، فإنه مذموم وقد  الاحتياط محرم ،عت معه عشر رضعاترض
   :بـ د يستدل على ذلكيقال بحرمته وق

فلو  ،هل البيت عليهم السلام ظالمأوالمخالف لمنهج  ٢)ولا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار( الىقوله تع )١
ا ذإف ،في اللغة هو الاعتماد ن الركونلأ ،ركون للظالمالكون من يفإنه  الفاسق أوالمخالف  اتهد لىإ ماميالإ رجع

الميل  نىبمع ن الركونلأ ،ركونوكذا لو احتاط عملاً استناداً لرأيه فإنه  ،اًركونان ككفتوى لى رأيه عاعتمد 
  . ميلاً يعدلرأيه استناداً الاحتياط و

خذ برأيه ليس بمودة ولا والأ ،طاعةبأن الركون فسر بالمودة والنصيحة وال ،لعلى هذا الاستدلاوقد يعترض 
  . نصيحة ولا طاعة

قد و ،عمأ ،لغة وعرفاً )الركون(و ،تفسير الركون بأحد الثلاثة هو تفسير بالمصداقلأن شكال عليل ولكن هذا الإ
: بـ ٣)لَقَد كدت تركَن إِلَيهِم شيئاً قَليلاً(الشريفة  يةالآفي ) تركن(فسروا وكذا  ،لميلهل اللغة الركون باأفسر 
  .تميل
وهو في  )عليه السلام(بو الحسن أ ليَّإكتب ( ن علي بن سويد قالواية عكما قد يستدل على ذلك بر - ٢

ن تعديتهم إنك إف ،معالم دينك عن غير شيعتنا نما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟ لا تأخذأو :نالسج
                                                             

١  ً   .أي بالقول بتحریمھا احتیاطا
 .١١٣: ھود ٢
 .٧٤: الإسراء ٣
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جل وعلا م ائتمنوا على كتاب االله إ ،مانامأالذين خانوا االله ورسوله وخانوا  ،عن الخائنيندينك خذت أ
لى يوم إبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة الشيعة آفعليهم لعنة االله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة  ،لوهدفحرفوه وب

لا تأخذن معالم (ه؟ بل النهي صريح بـأو بالأخذ عملاً برأي ،برأي من لعنبالقول فهل يجوز الاحتياط  ١)القيامة
  .دالّ أيضاً..) فإنك إن تعديتهم(والتعليل بـ...) دينك
  الاحتياط المسقط لحق الغير -١٣

ب عليه الوصول يصع أو الاحتياط في حق الغير بما يسقط حقه: الاحتياط المذمومصور من  ةة عشرلثالصورة الثا
مذموم وقد  فإنه ،كثر احتياطاًشهوداً ألمدعي بشاهدين ويطلب منه من االقاضي لا يكتفي أن مثل وذلك  ،ليهإ

 تعالىقال . قطشاهدين فشرع طلب ن الشارع قد أمع الوصول إليه، يه ب عليصع أويسقط حقه  ه قدنلأ ،يحرم
)كُمرِجال ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسد شاهدان لوجب لو شهأنه ) استشهدوا شهيدين(العرفي من المتفاهم إن ف ٢)و

قوله الاستدلال بظير ن ،جل عنه المولى لغواً شهيدين شهادستر بالاملم يأمر بالقبول لكان الألو بل إنه  القبول
هِم لَعلَّهم لَيفَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذا رجعوا إِ( :تعالى

كذلك و ،ل عنه المولىج اًنذار لغويجاب الإإلكان  ،نذار ولم يوجب الحذروجب االله الإأ على أنه لو ،٣)يحذَرونَ
  . شهاد لغواًمر بالإشهاد ولم يأمر بالقبول لكان الأمر بالإأن االله أفلو  ٤)وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم( قوله تعالى

ن لم إهاد وشالإلأمر الحذر وكذا إيجاب ن لم يقارنه إنذار ومر بالإن الأبأتدلال قد يورد عليه  سولكن هذا الا
ما يوجد  نذار كثيراًن الإلألوجود الفائدة ولو في الجملة  -١نه ليس بلغو إفقد يقال  ،القبولب يقترن به الأمر

نذار ليس لغواً وإن لم يشرع معه وجوب شريع الإفت ،و الاطمئنانأرين العلم ما يحصل للمنذَ نه كثيراًإف الاطمئنان
  .الأخذ به بما هو هو وإن لم يوجب الاطمئنان

المنذر من خلال سماع هذا  )نذارالاطمئنان بمجرد الإ أوحتى فيمن لا يحصل له العلم ( تتراكم الاحتمالاول - ٢
  .ينئذحالاطمئنان عادة له  لعليه الفحص فيحص ، فلو سمع الإنذار وجبكوذل وذاك

  .الاستدلال على وجوب قبول الشاهدين، وإلا لزمت اللغوية، فتأمليجري في  وهذا الاعتراض بنفسه
ن الشارع لا يرد عليه ذلك الإيراد، لأن المتفاهم عرفاً أنه حيث إالاستدلال بالظهور العرفي  وعلى أية حال فإن

  .أيضاًشهاد فقد وجب القبول شرع الإ
لطيبين اله آن شاء االله تعالى وصلى االله على محمد وإ ط المذموم يأتي الكلام عنهاحتيالاخرى من اأ بقيت صور

  .الطاهرين

                                                             
  .٤٢، ح١٥٠، ص٢٧ج: وسائل الشیعة ١
 .٢٨٢: البقرة ٢
 .١٢٢: التوبة ٣
 .٢: الطلاق ٤


